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صاحب المليار الذهبي يعيده كورونا إلى الحياة

 إذا تمعنّـــا فـــي نظرية مالتـــوس، التي 
لا تزال تلاحق البشـــرية منـــذ نهاية القرن 
الثامن عشـــر، فلا بدّ من القول إن انتشار 
فايروس كورونا، سواء كان فعلا طبيعيا، 
أم مُتعمّـــدا، يقع بالفعل ضمن نطاق مليار 

مالتوس الذهبي على كوكبنا.
تقول نظرية الرجل إن التزايد السكاني 
يتـــم بمتوالية هندســـية وصفها صاحبها 
بدقـــة، تصل مـــن الرقم 1 إلـــى الرقم 256، 
وتشير إلى أن عدد سكان كوكبنا يتضاعف 
كل 25 سنة؛ أما تزايد ما يحتاجه الإنسان 
من موارد عيش، فيتم بمتوالية حســـابية 
مختلفـــة تبدأ بالرقم 1 وتصل إلى الرقم 9. 

توازن،  هنـــاك  يكون  وكي 
لا بد للبشـــرية أن تتدبر 
أمرهـــا لضبـــط التزايد 
السكاني؛ فالفجوة بين 
النســـبتين هي 9 لـ256 

للفترة الزمنية ذاتها.
تومـــاس روبـــرت 
سكاني  عالم  مالتوس 
بريطاني  اقتصـــادي 
نظريتـــه  ارتبطـــت 
فـــي  ولـــد  باســـمه، 
وهـــو   ،1766 العـــام 
إقطاعية  لأسرة  ابن 
درس  ثريـــة، 
ودرس  الرياضيات 
من  العديـــد  معهـــا 

التخصصات. 
قيمة أبحـــاث مالتوس تكمن في ربطه 
التزايد السكاني مع الإنتاج بعامل الزمن، 
وهو جانب لم يكن قد تـــمّ أخذه بالاعتبار 
مـــن قبـــل، إلا إذا عدنـــا إلى ابـــن خلدون 

وأسبقيته في علم الاجتماع. 

كتابه الهام “بحث في مبدأ الســـكان” 
أثـــار فـــي زمنـــه ضجـــة هائلة، ويشـــير 
المؤرخون إلى أن عبارة واحدة منه كانت 
كفيلـــة برفـــع الكثير من الأصـــوات ضدّه، 
وهـــي قولـــه إن “الإنســـان العاطـــل الذي 
لا ليس لـــه من يعيله لن يكـــون له نصيب 
مـــن الغذاء فهو ضيـــف فائض على وليمة 
الطبيعة التي ســـتأمره بمغـــادرة المكان 

على الفور”.

نتيجة طبيعية للخلل

رأى مالتوس أن التحولات الاقتصادية 
قد ترافقت مع انتشـــار مشكلات اجتماعية 
خطيرة. فالنقص في إنتاج المواد الغذائية 
أدى إلى ارتفاع الأســـعار، وزيادة التكدس 
البشـــري فاقمـــت الفقـــر، وزادت البطالة. 
وبينما رأى علماء آخرون أن الآلام والفقر 
والحرمان هي نتاج لنظم 
اجتماعية بائسة، وسوء 
تنظيـــم في المؤسســـات 
والقوانيـــن  الحكوميـــة 
مالتوس  رآهـــا  الجائرة؛ 
كنتائـــج طبيعيـــة للنمـــو 
فالتناقـــض  الســـكاني؛ 
بيـــن قـــدرة الســـكان على 
الأرض  وقـــدرة  التزايـــد، 
علـــى إنتـــاج الغـــذاء، هما 
المعضلـــة الأســـاس التـــي 
والتـــي  البشـــرية  تواجـــه 
تتمخـــض عنهـــا زيـــادة في 
المآســـي البشـــرية وآلامهـــا 
الاقتصادية  للمشاكل  وتعقيد 
والاجتماعيـــة مـــن جـــوع وبطالـــة وفقر 

ومرض ورذيلة وفساد أخلاقي. 
وهنـــا، كمـــا يعتقـــد مالتـــوس، لا بد 
مـــن موانع تكبـــح نمو الســـكان وتنقص 
أعدادهم، وقد تأخذ ذلك الشـــكل الإيجابي 
والأخلاقـــي كالعفة والزهـــد والرهبنة؛ إلا 

أن ذلـــك برأيه لا يكفـــي؛ فالناس لا يملكون 
الثقافـــة والمعرفة والبصيـــرة؛ ولا بد من 
تدخل عوامل خارجيـــة كالحروب والإفقار 
والمجاعات والأوبئة لتحقيق هذا التوازن.

الماركســـية من جانبهـــا وقفت موقفا 
مضـــادا لنظرية مالتوس فـــي العلاقة غير 
المتوازنـــة بيـــن عـــدد الســـكان والإنتاج 
منطلقـــة مـــن مبـــدأ الصـــراع الطبقي في 
المجتمع الرأسمالي؛ حيث إن هذا البؤس 
الاجتماعـــي ناتج عن الخلل بين الســـكان 
والتنمية، وهـــو النتيجة الطبيعية لعيوب 
النظـــام الرأســـمالي، وعلـــى رأس ذلـــك؛ 
الاســـتغلال والإفقار المتعمد واللجوء إلى 
الحرب والتجويـــع والأوبئة من أجل بقاء 

الطبقة الأعلى مسيطرة.

رفع معدل الوفيات

الســـؤال الآن؛ هـــل تأتـــي تصريحات 
مســـؤولي الدول الكبار بخصوص الشغل 
اليوم ضمن  الشـــاغل للبشـــرية ”كورونا“ 
هذه السياقات؟ لنتذكر ما قاله وزير الدفاع 
الأميركـــي الســـابق روبرت مكنمـــارا في 
خطاب لـــه أمام نادي روما عـــام 1979 ”إن 
الارتفـــاع الصاروخي لعدد ســـكان العالم 
يشـــكل أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في العالم، لهذا ينبغي علينا 
الآن وليس غدا أن نمنع وصول عدد سكان 
الكوكب إلى عشرة مليارات نسمة“. ويرى 
الوزير أن هنـــاك طريقتيـــن لتحقيق ذلك، 
”إما بتخفيض معـــدل الولادات في أصقاع 
العالم، وإما برفع معدل الوفيات. والطريقة 
الأخيرة يمكن أن تتحقق بعدة أساليب، ففي 
هذا العصر النووي يمكن للحروب أن تؤدي 
الغرض بســـرعة فائقـــة وناجعـــة للغاية. 
وهنـــاك طبعا المجاعـــة والأمراض، وهما 

سلاحان ما زالا موجودين حتى الآن“.
أمـــا الســـؤال الأكثر حساســـية في 
هـــذا الســـياق بالـــذات فهو مـــا طرحه 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  المتابعـــون 
السياســـيون  يتصدر  لماذا  الاجتماعي؛ 
من مســـؤولين وزعماء مســـألة التهويل 
لفايـــروس كورونـــا؟ لمـــاذا لا يتركـــون 
الأمـــر للمختصين بدل إرعـــاب وإرهاب 
وتحذيراتهـــم؟  بخطاباتهـــم  البشـــرية 
هـــل لأن الوبـــاء أخطـــر مـــن أن يتركوه 
للمختصين فقط؟ وما الذي يعرفه هؤلاء 
الساســـة عن الكورونا، ولا يعرفه الناس 
عامـــة؛ وحتى ربمـــا المختصون علميا؟ 
لنتابـــع هـــذا الإرعاب الرســـمي: رئيس 
أميـــركا يعلن حالة الطـــوارئ في البلاد 
ويطلب المليـــارات لمواجهة الفايروس 
الصيني كورونـــا. رئيس وزراء إنجلترا 
يهيّـــئ الإنجليز لفقد أحبـــة قبل الأوان. 
رئيـــس الصين يخـــوض معركة خطيرة 
ضدّ فايروس شـــيطانيّ. رئيس فرنســـا 
يمر بأســـوأ كارثة صحية على الإطلاق. 
المستشـــارة الألمانية تتوقع إصابة 70 
في المئة من الســـكان بهـــذا الفايروس 
القاتـــل. رئيـــس وزراء إيطاليـــا يفقـــد 

السيطرة على مواجهة كورونا.
تجاه هذا الحدث الغريب بتجلياته، 
تتكاثـــر الأســـئلة بمتواليـــة هندســـية، 
أمـــا الأجوبة فتكاد تنعـــدم. ويبقى على 
رأســـها؛ ما إذا كانت الـــدول قد أخطأت 
حيـــن خصصـــت كبـــرى الميزانيـــات 
للتسليح والفتك بالإنسان على حساب 
البحث العلمي وحماية البشـــر، أم أن 
اعتباطية،  ليســـت  برمتهـــا  العمليـــة 
وتســـير وفق المالتوســـية بوحشيتها 
الناعمة، ومن هنا كانت الصين البداية؟

النيو مالتوسية ونظرية المؤامرة

 ولإزاحـــة نظريـــة المؤامـــرة الخفية 
والمالتوســـية العلنية، هناك من يســـأل؛ 
ولمـــاذا الهنـــد بملياراتهـــا وملايينها لم 
تُصب بنسبة عالية مثل غيرها؟ وآخر يرى 
الأمـــر ســـباقا للســـيطرة الاقتصادية على 
عالمنا جاعلا من عدد السكان الزائد نعمة 
لا نقمة. وغيره يرى عكس ذلك تماما حيث 

إن عالمنا سيصاب بكساح اقتصادي 
لأن هناك شـــبه توقـــف للحياة 

على كوكبنا.
حقيقة ليس هناك 

قطعية بواحدة من تلك 
الرؤى، قد يكون الأمر 

نتيجة فعل متعمّد، 
أو مآل طبيعي 

للتطور الحياتي؛ لكن 
ما هو قطعي أن قادة 

هذا العالم، الذي لم يلتفت 
للجوع الذي حصد الملايين في أفريقيا؛ 
ولم يوقف أنظمة إجرامية تحصد أرواح 

وكرامة شعوبها عند حدها، يركعون 
باستسلام أمام جائحة غير مرئية. كل 

الحلـــول، وكل الجشـــع، وكل الاســـتبداد، 
وكل الجريمـــة، كانـــت على حســـاب حياة 
الملاييـــن؛ الذين اعتبرهم هؤلاء الراكعون 
أحمالا زائدة يجـــب التخلص منها ليبقى 
مليار مالتوس الذهبـــي. ها هي الجائحة 
تركعهـــم وتجـــرف أرواحهـــم كمـــا تفعل 
فـــي  المســـتضعفين  البســـطاء  بـــأرواح 

الأرض.
حولنـــا  يـــدور  بمـــا  نشـــعر  أن  دون 
انتشـــرت ما تعرف بالمالتوسية الجديدة، 
عبـــر برامـــج مراقبـــة الســـكان، لضمـــان 
الموارد للســـكان الحالييـــن والمتوقعين. 
”المالتوســـيين  إن  البعـــض  ويقـــول 
مالتـــوس  مـــن  أخطـــر  هـــم  الجـــدد“ 
ذاته. لأن اهتماماتهم تتوسع نحو التدهور 

البيئي والمجاعات والأوبئة وغيرها.
“منظمـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  ودون 
فـــي العالم، نجـــد أن غالبية  مالتوســـية” 
الأنشطة الإنســـانية اليوم، هي مالتوسية 
والليبراليـــة  الليبراليـــة  الأهـــداف؛ 
الاشـــتراكية،  والأحزاب  الجديـــدة، 
وجمعيات  النســـوية،  والحركـــة 
حقوق الإنســـان، والناشـــطون 

الاجتماعيون، وغيرهم. 
وهناك مَن يرى 
المالتوسية تتجسد، 
ولكن غير معروف عبر 
أي بوابة تدخل على 
البشرية الآن؛ هل 
تدخل من بوابة 
عدم توازن عدد 
السكان والغذاء، 
أم من باب جشع 
الرأسمالية 
والتحكم بأرواح 
البشر وزربهم في 
البيوت، أم عبر 
القضاء على من لا 
ينتج، والحفاظ على 
من ينتج؟ وبمجرد توقف 
إنسان هذا العالم عن خدمة 
رأس المال؛ لا بد من تحدّيه 

بحرب أو جائحة.
التحالف  هـــو  وهـــا 
العقائـــدي بين من اعتبروا 
أنفســـهم ممثلـــي اللـــه على 
الســـلاح  وتجـــار  الأرض 
أنفســـهم  هم  هـــا  يتهـــاوى. 
يبحثـــون عن العلمـــاء الذين 
تعنيهم روح الإنسان وصحته 
ينقذوهـــم؛  كـــي  وكرامتـــه 
والراكعـــون ذاتهم هم من أهمل 
وربمـــا قتل هؤلاء يومـــا. ولكن 
الإنســـان يقول؛ ليذهب مالتوس 
ونظريتـــه إلى الجحيم. فبالكرامة 
والحرية والإنســـانية يحيا البشر، 

وحسب.

مالتوس 

هل لا يزال كوكبنا بضيافته؟

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

[ الحدث الغريب الذي يواجهه العالم بتجلياته، يجعل من الأســـئلة تتكاثر، ويبقى على رأســـها؛ ما إذا كانت الدول قد أخطأت حين 
خصصت كبرى الميزانيات للتسلّح والفتك بالإنسان بدل البحث العلمي وحماية البشر.

[ وضـــع العالـــم حســـب تصورات مالتوس يوجب وجود موانع تكبح نمو الســـكان وتنقص أعدادهم، فالنـــاس لا يملكون الثقافة والبصيرة، ولا بد مـــن تدخل عوامل خارجية 
كالحروب والإفقار والمجاعات والأوبئة لتحقيق هذا التوازن.

[ التحـــولات الاقتصادية يرى مالتوس أنها تترافق مع انتشـــار مشـــكلات اجتماعية 
خطيرة. مع نقص إنتاج المواد الغذائية وارتفاع الأسعار والتكدس البشري.

التحالف العقائدي بين من 

اعتبروا أنفسهم ممثلي الله 

على الأرض وتجار السلاح 

يتهاوى في هذه الأيام. وها 

هم أنفسهم يبحثون عن 

العلماء الذين تعنيهم روح 

الإنسان وصحته وكرامته، كي 

ينقذوهم

وجوه

وبئة من أجل بقاء

تأتـــي تصريحات 
بخصوص الشغل 
اليوم ضمن  رونا“
ما قاله وزير الدفاع
برت مكنمـــارا في
”إن وما عـــام 1979
عدد ســـكان العالم
لتطور الاقتصادي
علينا  لهذا ينبغي
وصول عدد سكان
رات نسمة“. ويرى
تيـــن لتحقيق ذلك،
لولادات في أصقاع
لوفيات. والطريقة
 بعدة أساليب، ففي
ن للحروب أن تؤدي
ة وناجعـــة للغاية.
ة والأمراض، وهما

ين حتى الآن“.
ثر حساســـية في 
ت فهو مـــا طرحه 

كورونـــا. رئيس وزراء إنجلترا  الصيني
يهيّـــئ الإنجليز لفقد أحبـــة قبل الأوان. 
رئيـــس الصين يخـــوض معركة خطيرة 
ضدّ فايروس شـــيطانيّ. رئيس فرنســـا 
يمر بأســـوأ كارثة صحية على الإطلاق. 
المستشـــارة الألمانية تتوقع إصابة 70
المئة من الســـكان بهـــذا الفايروس  في
القاتـــل. رئيـــس وزراء إيطاليـــا يفقـــد 

السيطرة على مواجهة كورونا.
تجاه هذا الحدث الغريب بتجلياته، 
تتكاثـــر الأســـئلة بمتواليـــة هندســـية، 
أمـــا الأجوبة فتكاد تنعـــدم. ويبقى على 
رأســـها؛ ما إذا كانت الـــدول قد أخطأت 
حيـــن خصصـــت كبـــرى الميزانيـــات 
للتسليح والفتك بالإنسان على حساب
البحث العلمي وحماية البشـــر، أم أن
اعتباطية، ليســـت  برمتهـــا  العمليـــة 
وتســـير وفق المالتوســـية بوحشيتها
الناعمة، ومن هنا كانت الصين البداية؟

النيو مالتوسية ونظرية المؤامرة

ولإزاحـــة نظريـــة المؤامـــرة الخفية 
والمالتوســـية العلنية، هناك من يســـأل؛ 
ولمـــاذا الهنـــد بملياراتهـــا وملايينها لم
تُصب بنسبة عالية مثل غيرها؟ وآخر يرى
م

الأمـــر ســـباقا للســـيطرة الاقتصادية على
عالمنا جاعلا من عدد السكان الزائد نعمة
لا نقمة. وغيره يرى عكس ذلك تماما حيث

إن عالمنا سيصاب بكساح اقتصادي 
لأن هناك شـــبه توقـــف للحياة

على كوكبنا.
حقيقة ليس هناك

قطعية بواحدة من تلك 
الرؤى، قد يكون الأمر

نتيجة فعل متعمّد، 
أو مآل طبيعي 

للتطور الحياتي؛ لكن 
أن قادة ما هو قطعي

هذا العالم، الذي لم يلتفت 
للجوع الذي حصد الملايين في أفريقيا؛
ولم يوقف أنظمة إجرامية تحصد أرواح

وكرامة شعوبها عند حدها، يركعون 
باستسلام أمام جائحة غير مرئية. كل 

مالتـــوس مـــن  أخطـــر  هـــم  الجـــدد“
ذاته. لأن اهتماماتهم تتوسع نحو التدهور

البيئي والمجاعات والأوبئة وغيرها.
“منظمـــة هنـــاك  تكـــون  أن  ودون 
فـــي العالم، نجـــد أن غالبية مالتوســـية” 
الأنشطة الإنســـانية اليوم، هي مالتوسية
والليبراليـــة الليبراليـــة  الأهـــداف؛ 
الاشـــتراكية، والأحزاب  الجديـــدة، 
وجمعيات النســـوية،  والحركـــة 
حقوق الإنســـان، والناشـــطون

الاجتماعيون، وغيرهم. 
وهناك مَن يرى
المالتوسية تتجسد،
معروف عبر ولكن غير
أي بوابة تدخل على
البشرية الآن؛ هل
تدخل من بوابة
عدم توازن عدد
السكان والغذاء،
أم من باب جشع
الرأسمالية
والتحكم بأرواح
البشر وزربهم في
البيوت، أم عبر
القضاء على من لا
ينتج، والحفاظ على
من ينتج؟ وبمجرد توقف
إنسان هذا العالم عن خدمة
رررأس المال؛ لا بد من تحدّيه

جائحة. بحرب أو
التحالف هـــو  وهـــا 
العقائـــدي بين من اعتبروا
أنفســـهم ممثلـــي اللـــه على
الســـلاح وتجـــار  الأرض 
أنفســـهم هم  هـــا  يتهـــاوى. 
يبحثـــون عن العلمـــاء الذين
تعنيهم روح الإنسان وصحته
ينقذوهـــم؛ كـــي  وكرامتـــه 
والراكعـــون ذاتهم هم من أهمل
وربمـــا قتل هؤلاء يومـــا. ولكن
الإنســـان يقول؛ ليذهب مالتوس
ونظريتـــه إلى الجحيم. فبالكرامة
والحرية والإنســـانية يحيا البشر،

وحسب.
ول قد أخطأت حين

العلماء الذين تعنيهم روح

الإنسان وصحته وكرامته، كي 

ينقذوهم
رن، وبي
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